
التــــي  الإجــــراءات  دفعــــت   – باريــس   
اتخذتها كل الحكومــــات للتوقي من وباء 
كورونــــا إلى لجوء المواطنــــين إلى عادات 
تبــــدو جديــــدة وغير معتادة مــــن قبل ولم 
تكن من صميم ســــلوكاتهم، ومنها القيام 

باستشارات طبية عن بعد.
وبعدمــــا ركز جل الخبــــراء والمحللين 
طيلة أشهر وتحديدا منذ ظهور الوباء في 
مدينــــة ووهان الصينية في آخر عام 2019 
على الكارثــــة الاقتصادية والصحية التي 
أفرزهــــا كورونا، بــــات الآن البعض الآخر 
يركز على نتائج أخــــرى حققتها قطاعات 

تميزت بالركود في السابق.

انتعاشة غير مسبوقة

 فــــي غضــــون أســــابيع قليلــــة أعطت 
جائحــــة كوفيــــد – 19 دفعــــا قويــــا لتطور 
الطــــب عن بعد فــــي أرجــــاء العالم بفضل 

التكنولوجيا المتطورة المتاحة.
وكانت قفزة كهذه، تحتاج إلى سنوات 
لتتحقق في الأوقات العادية. وقد ســــاهم 
عزل نصف البشــــرية في المنازل والخوف 
مــــن انتقال عدوى كوفيــــد – 19، في تعزيز 
الاستشــــارات الطبية عن طريق تطبيقات 

مكالمات الفيديو والهواتف الذكية.
وقــــد طالــــت التغييــــرات الأكبر الطب 
العــــام بحيــــث كان على مقدمــــي الرعاية 
في الكثير مــــن الأحيان التعامل مع نقص 

معدات الحماية بأنفسهم.

وتعــــد أعمال الطب عن بعد مرحلة من 
المراحل التــــي تدخل في إطار ما يســــمى 
بالصحــــة الرقمية التي ترتكز على تطبيق 
تكنولوجيــــا الاتصــــالات علــــى مجمــــوع 

النشاطات التي لها ارتباط بالصحة.
ويقصــــد بالطب عــــن بعد اســــتخدام 
الوســــائل والخدمات والطرق الإلكترونية 
لتقــــديم الخدمات المرتبطــــة بالصحة عن 
بعــــد. وتعــــرِّف منظمــــة الصحــــة العالمية 
الصحــــةَ الإلكترونيــــة بأنهــــا اســــتخدام 

في  والاتصالات  المعلومــــات  تكنولوجيــــا 
مجال ومن أجل الصحة. وبحسب منظمة 
الصحة العالميــــة تتيح المراقبة الطبية عن 
بعــــد لمهنيــــي الطــــب إمكانية تفســــير عن 
بعد المعطيــــات الطبيــــة الضرورية لتتبع 
حالة المريض وذلك باســــتخدام الوسائط 
الإلكترونيــــة. والغرض من المراقبة الطبية 
عــــن بعد هو ”تمكــــين مهني طبــــي من أن 
يأول عن بعد المعلومات الضرورية للتتبع 

الطبي لمريض ما“.
وعلــــى عكــــس قطــــاع الطب عــــن بعد 
عرفت أغلب المجالات الأخرى كالســــياحة 
الخدمــــات  قطاعــــات  وبقيــــة  والتجــــارة 
انتكاســــة كبرى بعدما أجبرت الدول على 

إغلاق الحدود تلافيا لتفشي الفايروس.
وحقق قطاعا النفط والسياحة خسائر 
ضخمة يحذر خبراء اقتصاد من تداعياتها 
الســــلبية على الاقتصــــاد العالمي في فترة 
ما بعد الوباء، خاصــــة بعدما ذهبت قوى 
عظمى كالصــــين والولايــــات المتحدة إلى 
توظيــــف كورونــــا فــــي حروب سياســــية 
وتجارية ســــتلقي بظلالها مســــتقبلا على 

العالم.
وقــــال مارتن مارشــــال رئيــــس المعهد 
الملكي للطــــب العام فــــي بريطانيا ”الطب 
العــــام خضع لتغييرات كبيرة في الطريقة 
التــــي عالج مــــن خلالها الأطبــــاء والفرق 
الطبيــــة المرضى خــــلال الوباء. الســــرعة 
التــــي تم بها تحقيق هذه التغييرات كانت 

ملحوظة“.
ومــــع تقدم الوباء تم تعديــــل التدابير 
أو تخفيفهــــا في بعض البلدان للســــماح 
باســــتخدام الاستشــــارات عن بعــــد على 

نطاق واسع.
وفي فرنسا، في حين كانت الاستشارة 
الطبية عن بعد التي يغطي كلفتها الضمان 
الاجتماعي منذ نهاية العام 2018، في حالة 
ركود، أعطاها فايروس كورونا المســــتجد 
دفعــــة كبيرة. وقد ازداد العدد الأســــبوعي 
للاستشارات عن بعد من 10 آلاف أسبوعيا 
في أوائل مارس إلى مــــا يقرب من مليون 
في منتصف مايو، علما أنها بلغت ذروتها 
عند 1.1 مليــــون في الأســــبوع الثاني من 
أبريــــل. ووفقــــا للضمــــان الاجتماعي، لم 
تتباطأ وتيرة تلك الاستشارات بعد انتهاء 
فتــــرة الإغــــلاق، وقد ســــاهمت في خفض 
فترات الانتظار في العيادات الطبية بشكل 
جزئــــي. وفــــي الولايــــات المتحــــدة، رفعت 
القيــــود المفروضــــة على إتاحــــة الوصول 
إلى الاستشــــارات عن بعــــد وكذلك بعض 

قواعد حماية البيانات. ووفقا لليلى مكاي 
وهي  كونفيديريشــــن“  ”إن.أتــــش.إس  من 
منظمة مرتبطة بنظــــام الصحة الحكومي 
في بريطانيا، فقــــد تم إجراء الجزء الأكبر 
من 1.2 مليون استشــــارة يوميــــة للرعاية 
الأساســــية عــــن بعد خــــلال فتــــرة العزل 
المنزلي فــــي المملكة المتحدة، وهذا التغيير 
حصــــل ”في غضون أســــابيع قليلة“ فقط. 

لكنه لم يحدث دون بعض العقبات.

تغيير جذري

الطبيبـــة  غاجريـــا  كاميـــل  تتذكـــر 
والأستاذة في إمبريال كوليدج في لندن في 
تصريحات نشرتها مجلة ”بريتش ميديكل 
جورنـــال“، ”كانت الجلســـة الاستشـــارية 
الأولى لي عبـــر الفيديو كارثة. فكان عمال 
يثقبون الحائط وتعطل المايكروفون ودخل 

أحد الزملاء إلى الغرفة“.
ويمكـــن أن تكون الاستشـــارة عن بعد 
فعالة، لكـــن يجب التنبه إلى التفســـيرات 
الخاطئة التي يمكن أن تنتج بســـهولة عن 

استشارة بالفيديو، كما أكدت الطبيبة.

وأعطت أزمة فايروس كورونا قوة دفع 
جديـــدة للتطبيب عن بعـــد أيضا في الهند 
التـــي يوجد فيهـــا 8.6 عامل طبي فقط لكل 
10 آلاف شخص، وفق أرقام لمنظمة الصحة 
العالميـــة عائدة إلـــى العـــام 2018، وحيث 
يتركـــز الأطباء في المدن فيما يعيش 70 في 

المئة من السكان في الأرياف.
وقال أيوش ميشـــرا مؤســـس شـــركة 
”تاتفـــان“ للتطبيب عـــن بعـــد، ”إن الوباء 
أقنع الحكومة بتخفيف القواعد التي كانت 

مفروضة على الاستشارات عن بعد“.
وأيـــوش الذي فقد ســـاقه فـــي حادث 
دراجة نارية بسبب نقص الرعاية المناسبة 
والسريعة، يأمل في أن يتمكن من مضاعفة 
مراكز الاستشـــارات عن بعـــد التي يملكها 

والبالغ عددها 18، في أنحاء البلاد.
وأوضح أيوش أنه يرغب في توســـيع 
نطـــاق وصول الرعايـــة الصحية إلى أكبر 
عدد من الهنود الذين يعيشـــون بعيدا عن 

المراكز الحضرية ”لأنه حق أساسي لهم“.
لكن حتـــى لو كانت الأجهـــزة المتصلة 
بالإنترنـــت (موازيـــن الحـــرارة وأجهـــزة 
مراقبـــة ضغـــط الـــدم…) تســـهل إجـــراء 

الاستشارات عن بعد، فلا يمكن الاستمرار 
فـــي تنفيذ عدد منهـــا إلا بحضور المريض 
شـــخصيا كما لا يمكن إجراء الاستشارات 
الأكثر تعقيدا عن بعد أيضا كما أكد مارتن 
مارشـــال. وقالـــت ليلـــى مـــكاي ”يخبرنا 
الأطبـــاء أن ثقافتهـــم قـــد تغيـــرت جذريا. 
والأطباء الذين كانوا في السابق يرفضون 
الرقمنـــة، أصبحوا يدركـــون الآن الفوائد 
التي يمكنهـــم الحصول عليها من خلالها. 

لن نتمكن من التراجع بعد الآن“.
ودخلت في المملكة العربية الســـعودية 
”فيزيتا“ وهي المنصـــة الرائدة في الرعاية 
الصحيـــة الرقميـــة في الشـــرق الأوســـط 
وشـــمال أفريقيـــا، في شـــراكة مع شـــركة 
لتقـــديم   (STC  ) الســـعودية  الاتصـــالات 
خدمات الاتصالات التي ســـتمكن العاملين 
في شـــركة الاتصالات في أنحاء المملكة من 
الحصول علـــى خدمات الطـــب الاتصالي 

بشكل مجاني.
وتأتـــي هذه الشـــراكة تفعيـــلا لتوجه 
وزارة الصحـــة الســـعودية فـــي وضعها 
لاســـتراتجية الصحة الإلكترونية وتهدف 
إلى تسهيل الوصول إلى الخدمات الطبية 

عـــن بعد عبـــر الترويج لاســـتخدام خدمة 
الاستشـــارات الهاتفيـــة وذلـــك للحـــد من 

انتشار فايروس كورونا المستجد.
وسيتمكن منســـوبو شركة الاتصالات 
الســـعودية مـــن الاســـتفادة للوصـــل إلى 
خدماتهـــم الطبيـــة بشـــكل ســـلس عبـــر 
اســـتخدام تطبيـــق وموقـــع فيزيتـــا دون 
أو  المستشـــفيات  زيـــارة  إلـــى  حاجتهـــم 
العيـــادات الطبيـــة، وذلـــك عبـــر تقـــديم 
حجـــوزات إلكترونية مجانيـــة مع أفضل 
الأطباء في المملكة عبـــر الهاتف والفيديو 

أو جدولة الزيارات المنزلية.
وتمكـــن منصـــة فيزيتا الرقميـــة أكثر 
من مليوني مريـــض في المملكة من البحث 
عن أفضل مـــزودي الخدمات فـــي مدنهم، 
وتمكنهم أيضا من القيام بحجوزات فورية 
وتقييم تجاربهـــم الصحية. بالإضافة إلى 
أنه يمكن للمريـــض أن يحجز لدى مخابر 
الأشـــعة وقاعـــات العمليـــات وغيرها من 
الخدمـــات الطبيـــة. ويتاح للمستشـــفيات 
بالمواعيـــد  التـــام  التحكـــم  والعيـــادات 
ومعلومـــات المرضى عبر التطبيق الخاص 

بهم أو عبر الموقع الإلكتروني.

 مع اســـتمرار تأثير جائحـــة كورونا 
علـــى شـــركات الطاقـــة ممّا ســـاهم في 
تقليص عملياتهـــا البحثية، كانت تركيا 
تنتهج ســـلوكاً عنيداً بشـــكل واضح في 
دفعها للبحث عـــن الموارد رغم انخفاض 

أسعار النفط.
يرى البعض أن سعي تركيا المستمر 
للحصول علـــى موارد الطاقة التي يراها 
الفاعلـــون الآخـــرون الآن زهيـــدة الثمن 
للغاية بحيث لا تســـتحق التنقيب عنها، 
مرتبط بمشـــروع الوطن الأزرق التركي، 
الـــذي يســـعى إلى التوســـع فـــي المياه 
الإقليميـــة في بحر إيجه والبحر الأبيض 

المتوسط والبحر الأسود.
ويقـــول آخـــرون إن حـــزب العدالـــة 
والتنميـــة الحاكـــم في تركيا يســـتخدم 
هـــذا المبدأ كغطاء لحشـــد الدعم لأهداف 

سياسته الخارجية.
تصدر مشروع الوطن الأزرق عناوين 
الصحـــف في ســـبتمبر 2019 عندما ألقى 
الرئيـــس التركـــي رجب طيـــب أردوغان 
كلمـــة أثناء وقوفـــه أمام خارطـــة تظهر 
462 ألف كيلومتر مربع يتصورها كوطن 
أزرق لتركيا. وقد أجرت البحرية بالفعل 
تدريبات عســـكرية عملاقـــة تحمل نفس 

الاسم في وقت سابق من ذلك العام.
وشـــهدت الخطوة الأخيرة لتركيا في 
الميـــاه القريبة منها، إبحار إحدى ســـفن 
التنقيـــب ”الفـــاتح“ إلى طرابـــزون على 
الســـاحل الشـــمالي لتركيا يوم الجمعة 

لبـــدء التنقيب في البحر الأســـود. كانت 
”الفاتح“ نشـــطة في شرق البحر الأبيض 
المتوسط، حيث لا تزال سفينتان تركيتان 

يافوز وكانوني متمركزتين.
وقـــد أدت مبـــادرات الدولـــة لزيادة 
نفوذهـــا في هـــذه المناطـــق بالفعل إلى 
زيـــادة التوتـــرات مع جيرانها، لاســـيما 
بعد أن نشطت سفن الأبحاث التركية منذ 
العام الماضـــي في المناطـــق الواقعة في 

المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص.
وفـــي نوفمبر، زادت تركيـــا من حدة 
التوتـــر بعقدهـــا اتفاقـــا مـــع الحكومة 
الليبيـــة المعتـــرف بهـــا مـــن قبـــل الأمم 
المتحـــدة التـــي تعتبر الدولتـــين جارتين 
بحريتين، يعطـــي تركيا أجزاء من البحر 
الأبيـــض المتوســـط تقـــع قبالـــة الجزر 
اليونانيـــة وبالقرب مـــن قبرص. تحمي 
الحكومـــة التركية الحكومـــة التي تتخذ 
مـــن طرابلس مقراً لها من خلال إرســـال 
ومرتزقة  ومستشـــارين  عسكرية  معدات 
ســـوريين، لقلب الطاولة فـــي القتال ضد 
خصومها المقيمين في الشـــرق، الجيش 

الوطني الليبي.
ذهبـــت المناورة في ليبيـــا حتى الآن 
لصالح تركيـــا، وقد ســـاعدت قوتها من 
الطائـــرات بدون طيـــار حكومة طرابلس 
على اســـتعادة المناطق الرئيســـية على 
الرغـــم من أنها تواجـــه الجيش الوطني 
الليبي، وهو الجيش المدعوم من روســـيا 

والقوى الإقليمية مثل مصر والإمارات.
وبالمثـــل، تنـــأى تركيا بنفســـها عن 
قبـــرص، حيـــث وقعت الـــدول الأوروبية 
والمتوسطية اتفاقيات مع الدولة الجزيرة 

التي لا تعترف بها أنقرة.

تم تعليق مشـــاريع الغاز الدولية في 
جميـــع أنحاء الجزيرة مع قيام شـــركات 
الطاقـــة بوقـــف أنشـــطتها للتغلب على 

جائحة كورونا.
وقال مصطفى قراحان، مدير شـــركة 
الاستشارات ”دراغون إنرجي“، لصحيفة 
الأســـبوع  هذا  البريطانيـــة  الغارديـــان 
”يظهر ســـعي تركيا لعمل هذه المشـــاريع 
علـــى الرغم مـــن الركـــود الاقتصادي أن 
الدفع من أجل الســـيطرة علـــى أي نفط 
وغاز في حوض البحر الأبيض المتوسط 
لا يعتبر في الحقيقة مشروعًا اقتصاديًا 
علـــى الإطلاق، إن إمدادات الغاز ليســـت 
حاجـــة ملحـــة أو ضرورة ماليـــة لتركيا 
حتى الآن. لكن هذا يتعلق حقا بإســـقاط 

القوة السياسية“.
وفـــي وقت ســـابق من هذا الشـــهر، 
اســـتقال الأميـــرال جهـــاد يايجي وهو 
العقل المدبر لمشـــروع الوطن الأزرق، من 
منصبـــه بعد خـــلاف واضح مـــع وزير 

الدفاع خلوصي أكار.
حـــزن الكثيـــرون فـــي تركيـــا بعـــد 
ســـماعهم هذه الأخبار، والذين اعتبروا 

الأميـــرال مدافعًـــا قويًا عـــن مصالح 
تركيـــا دوليًا ورجلاً 

رئيسيًا في 
الحرب ضد حركة 

غولن الدينية، 
والتي يعتقد على 

نطاق واسع 
أنها تسللت 
إلى مواقع 

رئيسية في 
الدولة 

على مدى العقود الأخيرة وكانت السبب 
في محاولة الانقلاب يوليو 2016. وطور 
يايجي مقياساً لتحديد المشتبه في أنهم 

أتباع لحركة غولن في الجيش.
واســـتمرار  يايجـــي  رحيـــل  ومـــع 
السياســـة الخارجية التوســـعية، أخبر 
توركر إيرتورك، الأميرال المتقاعد والمؤيد 
للمنظور الأوروآسيوي، المعلق الإعلامي، 
روشـــين شـــاكر مـــن تلفزيـــون ”ميديـــا 
ســـكوب“، أن حزب العدالـــة والتنمية قد 
اختطف المشـــروع لخداع الجمهور حتى 

يقبل فكرة تدخل الحكومة في ليبيا.
وقال إيرتـــورك إن اســـتقالة يايجي 
أظهـــرت عمـــق التســـييس فـــي القوات 
المســـلحة التركيـــة، وفـــي منشـــور على 
مدونته الشـــخصية في وقت ســـابق من 
شـــهر مايو، قال ”ســـقط يايجي ضحية 
لمؤامرة من أكتار، الذي اعتبره منافسًـــا 

بسبب شعبيته“.
لكـــن إيرتورك قـــال إن رحيل يايجي 
لن يعنـــي نهاية لمشـــروع الوطن الأزرق 
في البحرية. وقد ردد ذلك أميرال متقاعد 
آخر معروف بتأثيره في إنشـــاء مشروع 
الوطن الأزرق، سيم غوردينيز، الذي قال 
في العديد مـــن المقابلات على ”يوتيوب“ 
منـــذ إقالـــة يايجـــي، إن الحكومة 
ليســـت لديها نيـــة للتخلي عن 
المشروع. في 
الواقع، يبدو 
أن الحكومة 
عازمة على 
المضي 
قدماً في 
الاستراتيجية، 

التي كانت محط اهتمام وســـائل الإعلام 
الصديقة خـــلال العام الماضـــي. وذكرت 
صحيفة صباح أن رحيل ســـفينة الفاتح 
إلى ســـاحل البحر الأســـود يوم الجمعة 
هي خطوة من شـــأنها ”تغيير التوازن“، 
وقد غطت وســـائل الإعلام المبادرات في 

ليبيا وشرق البحر الأبيض المتوسط.
وبهـــذا المعنـــى، يمكـــن النظـــر إلى 
مشـــروع الوطن الأزرق كوســـيلة لتعزيز 
الدعم من خـــلال تحويل تركيز وســـائل 
الإعلام إلى المغامـــرات الأجنبية بينما لا 
يوجـــد الكثير للاحتفال بـــه في الداخل. 
كان الاقتصاد التركي متعثراً بالفعل منذ 
أزمة العملة فـــي 2018، ثم فاقمت جائحة 

كورونا مشاكله.
ولكـــن أكثر من تشـــتيت الانتباه عن 
هذه المشـــاكل، كان بإمـــكان أردوغان أن 
ينظر إلى مشروع الوطن الأزرق كوسيلة 
للتعامـــل مـــع بعض هذه المشـــاكل أثناء 
اتباع عقيدة توحد قاعدته الإسلامية مع 

حلفائه الأوروآسيويين والقوميين.
وبالنســـبة لدولة تعتمد بشكل كبير 
على جيرانهـــا للحصول علـــى إمدادات 
الطاقـــة، ســـيكون تأمين مصـــادر الغاز 
الطبيعي بالقرب من قبرص بمثابة هدية 

كبيرة لحكومة أردوغان.
ومع ذلك، يعتبر وجود موارد الطاقة 
فـــي ليبيا أكثـــر إغراء بالنســـبة لتركيا، 
حيث يتم اســـتغلال احتياطيـــات النفط 
الوفيرة بالفعل. ومنذ ذلك الحين، ســـمح 
التدخل أيضًا لأردوغان بالاســـتمرار في 
سياســـته طويلة الأمد لدعـــم الجماعات 
الإســـلامية في الشرق الأوســـط وشمال 

أفريقيا.
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 كورونا قوة دفع لقطاع الطب

مايكل ماكنزي
كاتب في موقع 
أحوال تركية

ثورة صحية يقودها الطب عن بعد في زمن الوباء

أبحر أميرال تركيا وبقي الوطن الأزرق

ثقافة رقمية بديلة تخترق عادات الأطباء والنزلاء على حد السواء

ــــــاء كورونا في  رغم كل الخســــــائر البشــــــرية والاقتصادية التي أفرزها وب
ــــــت أضراره كل القطاعات بلا اســــــتثناء، فإن  الأشــــــهر الأخيرة بعدما طال
قطاعات كثيرة ظلت طيلة سنوات تعيش ركودا عرفت انتعاشة كبرى ومنها 
مــــــا يعرف بالصحــــــة الرقمية أو الطب عن بعد الذي عــــــرف قفزة نوعية لم 

يحققها من قبل في زمن ما قبل كوفيد – 19.

عزل نصف البشرية يسهم 

بشكل كبير في تعزيز 

الاستشارات الطبية عن 

طريق تطبيقات مكالمات 

الفيديو والهواتف الذكية

جدل في تركيا بعد إعفاء 

الأميرال جهاد يايجي العقل 

المدبر لمشروع الوطن الأزرق 

من منصبه بعد خلاف مع وزير 

الدفاع خلوصي أكار

لكن هذا يتعلق حقا بإســـقاط 
اسية“.

وقت ســـابق من هذا الشـــهر، 
لأميـــرال جهـــاد يايجي وهو 
ر لمشـــروع الوطن الأزرق، من 
عد خـــلاف واضح مـــع وزير 

وصي أكار.
الكثيـــرون فـــي تركيـــا بعـــد 
هذه الأخبار، والذين اعتبروا 

مدافعًـــا قويًا عـــن مصالح 
ليًا ورجلاً
و

د حركة 
ية، 

قد على 
ع
ت

ي

المســـلحة التركيـــة، وفـــي منشــ
مدونته الشـــخصية في وقت ســ
شـــهر مايو، قال ”ســـقط يايجي
لمؤامرة من أكتار، الذي اعتبره م

بسبب شعبيته“.
لكـــن إيرتورك قـــال إن رحيل
لن يعنـــي نهاية لمشـــروع الوطن
في البحرية. وقد ردد ذلك أميرال
آخر معروف بتأثيره في إنشـــاء
الوطن الأزرق، سيم غوردينيز، ال
في العديد مـــن المقابلات على ”يو
منـــذ إقالـــة يايجـــي، إن ا
ليســـت لديها نيـــة للتخ
المشر
الواق
أن ا
عاز

ق
الاستر
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